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 في المغرب القدیم المسرح

  رضا بن علال .د                                                       

 

  :الملخص

 اھتموا بإحیائھاو المغاربة القدماءتي أحبّھا یعتبر المسرح من بین الفنون الیونانیة ال 
قبل سقوط مملكة موریطانیا على إثر مقتل بطلیموس على ید الإمبراطور كلیغولا 

على خلاف  مسیحیون اھتماما خاصا بالمسرح،قد أولى الآباء الو. م٤٠سنة 
من جرّاء شمأز منھا ھؤلاء المنظّرون سباق العربات التي االمصارعة الرومانیة و

المسیحیة الذین باركوا المسرح الأسقف من بین أشھر منظّري و. لعنف المرتبط بھاا
كما أنھ لم  .ور فعالیات ھذه الألعاب في شبابھأوغسطین، الذي كان یواظب على حض

تعتبر ألعاب المسرح و. یمنع المسرح حینما أصبح من بین أعمدة الدیانة النصرانیة
التي دأب الرومان على إحیائھا حسب جدول زمني مسطّر، الوریث الشرعي لفنّ 

  . سوفوكلیسالذي أبدع فیھ كلّ من یوربیدس و مسرح الیوناني الكلاسیكيال

  یةكلمات المفتاحال
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  المسرح عند الیونانیین 

ذوره دینیة، یقام في مبنى مھیأ بنوع خاص من الترفیھ ج" مسرح"ترتبط كلمة 
ره إلى فترة ما قبل یعود فن المسرح بجذوو. ز لتقدیم ھذا النوع من العروضمجھّ و

الانشراح النفسي للتقرب من آلھتـھ، كان الإنسان یرقص بدافع البھجة و لما التاریخ
بینما تعدّ رقصات الطقوس . الشكرلرقص یعدّ نوع من أنواع الصلاة ولأن اذلك 

یبدو أن أقدم المسارح و. والإغراء ھي جذور التراجیدیارقصات الزواج نیة والدی
تشف في قد نحتت مقاعد المسرح المكفي العالم بنیت في جزیرة كریت، وللتمثیل 

كان یتسع ھذا البناء الذي أنجز على شكل مستطیل في و. قصر كنوسوس من الحجارة
الرسومات المكتشفة في ھذا القصر تمدنا و. ١الھواء الطلق لنحو خمسمائة متفرّج
نساء أثناء ھي تصور لنا المشاھدین من رجال وبصور حیة عن مواضیع التمثیل، ف

  .٢مشاھدتھم لراقصة تحرك ذراعیھا على عزف الموسیقیین

لا نعرف الشيء الكثیر عن تاریخ كتابة أول مسرحیة سوى أنھا تعود إلى القرن و
إذ . بلاد الیونان القاریة، في مدینة أثینا بالتحدیدكان ذلك في س قبل المیلاد، والخام

الخامس والرابع قبل أنجبت ھذه المدینة الیونانیة آباء المسرح الإغریقي خلال القرنین 
ثّل في الاحتفالات العامة، ھؤلاء الرواد یؤلفون الروایات الأدبیة لتم أقد بدالمیـلاد، و

مسرحیة من أمثال أسخیلوس رز من بین ھؤلاء الأدباء فحول الكتابة الفب
)Aeschylus (سوفوكلیس و)Sophocles (یوربیدس و)Euripides (أریستوفانس و
)Aristophanes(٣ .  

لھ صلة بموضوع المسرح عند الیونانیین ھو اھتمام مؤلفي ا ھو جدیر بالذكر، ووم
 دس قبلالمسرحیات التراجیدیة الأوائل من أمثال أسخیلوس الذي عاش في القرن السا

ھي إشراكھم فیھا، فالمیلاد بإظھار الأفكار والتجارب ومحاولة إشاعتھا بین الناس و
 ٤٩٦(في حین اتسمت أعمال سوفوكلیس . ٤عظیمة التأثیرمسرحیات بعیدة المدى و

ھو ما ي والتھكم الدرامي، وحنكة إثارة التوتر المسرحبعمق التفكیر و) م.ق ٤٠٦ –
التي تتعرّض إلى أحد أبطال " فیلوكتیتس"كن ملاحظتھ في مسرحیتھ الشھیرة یم

حرب طروادة الذي تركھ زملاؤه في جزیرة نائیة بسبب مرض أصابھ جراء لدغة 
م في .ق ٤٠٩قام سوفوكلیس بعرض عملھ في شھر مارس من عام و. ثعبان

ة القائد قد واكب عرضھ لھذه المسرحیة عودفالات الإلھ دیونیزوس الكبرى، واحت

                                                           
1    Rachet (Guy), « Les Théâtres grecs », p 64. 

 .٦٠ عیاد محمد كامل، تاریخ الیونان، ص   ٢
 .٢٥٥، ص ١ج  توینبي أرنولد، تاریخ البشریة،   ٣

4    Croiset (M.), La civilisation de la Grèce antique, p 177-178. 
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فاز الكاتب بالجائزة  إلى أثینا بعد غیاب طویل، وقد) Alcibiades( الیوناني ألكیبیادس
  .٥الأولى

عكست كتاباتھ  إنھكتّاب التراجیدیا الإغریقیة، ف أما یوربیدس الذي یعدّ آخر كبار
كانت لھذا الكاتب و. ھا، فاھتم بمعالجة شؤون البشرالظروف المعیشیة التي ترعرع فی

التي " عابدات باخـوس"ر من بینھا مسرحیة المسرحي عدّة أعمال مسرحیة، نذك
مسرحیة إیون التي ونیزوس، رمز الوجدان الإنساني، وتتناول شخصیة الإلھ دی

تتناول شخصیة الإلھ أبولو، رمز الفكر الإنساني، أما مسرحیة ھیبولوتوس فھي تعنى 
د بشخصیة الربة أفرودیتوس أو فینوس، رمز الرغبة الجامحة التي تعتمل في جس

  . ٦نسانالإ

یقیة، أنھا ارتبطت بطقوس لعل أھم ما یمكن الإشارة إلیھ بخصوص الكومیدیا الإغرو
مة غیر أن ھذه السمة تبدّلت بعد أن استغلھّا أریستوفانس في مھاج. التناسلالخصب و

  . ٧الاجتماعي، فأصبحت عروضا فكاھیة ساخرةالانزلاق السیاسي و

من المؤكد أن استخدام الأقنعة في العروض المسرحیة ظھر عند سكان بلاد الیونان و
مع النصف الثاني من الألف الأول قبل المیلاد، غیر أن ھذا الاستعمال سبقھ استخدام 

مع ھذا فقد مثّلت تلك الأقنعة ملامح و. الحجریة لھا في طقوسھ الدینیةإنسان العصور 
  .٨غیرھاإلى الغضب والأسى والحب والحیرة ورمز الوجھ المختلفة التي ت

یرجع في ن في تجھیز مسرحیاتھم من دیكور وملابس، وإبداع الیونانیی ویظھر لنا
تقدّم المناظر المسرحیة إلى أسخیلوس الذي جھّز كل ممثّل بزي معیّن، إذ یمكن 

ل التي یحاول من خلالھا نقء في مسرحیتھ عابدات دیونیزوس، وملاحظة ھذه الأزیا
وعلى أي حال فقد ساھمت الاحتفالات . المشاھد من عالمھ إلى عالم آخر مثالي

الكبرى التي كانت تقام في بلاد الیونان على شرف الإلھ دیونیزوس ابتداء من تاریخ 
م، في تطوّر فن المسرح عند الإغریق، فكانت ھذه الاحتفالات تدوم سبعة .ق ٥٣٥

یوم لمواكب تكریم الإلھ دیونیزوس، جعل البینما خصصت مدینة أثینا یومین . أیام
الیوم الرابع لعروض الكومیدیا، في حین خصصت الأیام الثالث لإلقاء قصائد المدح و

كان التنافس یقوم بین الشعراء خلال الأیام و. الثلاثة الأخیرة للمسرحیات التراجیدیة
بعرض ثلاث  ھمالثلاثة المخصصة للتراجیدیا عن طریق القرعة، فیقوم كل واحد من

قد حفظت لنا سجلاتّ التاریخ اسم أحد و. مسرحیات تراجیدیة ودراما ساخرة

                                                           
 .٢١سوفوكلیس، فیلوكتیتس، ص   ٥
 .٥یھبولوتوس، ص  –إیون  –یوریبیدیس، عابدات باخوس    ٦

7    Croiset (M.), La civilisation de la Grèce antique, p 181. 
8   Dupont (F.), « Le masque tragique à Rome », p 353. 
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م بأول مسابقة .ق ٥٣٥، الذي فاز في حوالي سنة )Thespis(الیونانیین یدعى ثسبیس 
  .٩تراجیدیة

أن الدراما بمن خلال استخدامنا لنصوص المصادر الأدبیة الیونانیة یمكن لنا القول و
نتاج احتفالات الإلھ دیونیزوس وارتباطھا بطقوس العبادة  ھيالمسرحیة إنما 

قد خصص أتباع ھذا الإلھ أماكن و. التي كانت تقام تكریما للإلھ المواكبوأناشیدھا، و
ع فیھا لحفلات المرح أضحت تعرف باسم المسارح، ھي في حقیقة الأمر أماكن یجتم

  .١٠الثناء علیھأتباع دیونیزوس لتمجیده و

  تطوره والمسرح عند الرومان ظھور 

المسرح  عروضكانوا مولعین بحضور فعالیات أن الرومان بلیس غریبًا إذا ما قلنا 
أنھم كانوا یستمتعون بالمسرحیات تقام في مختلف مدن الإمبراطوریة، والتي كانت 

لقد تسبّب التوافد الكبیر للرومان و. الإیماءعروض ومسرحیات الفكاھة ة والدرامی
عروض المسرح في جعل المناوشات الكلامیة تتحوّل إلى مباریات حقیقیة في على 

الملاكمة، كما أن التراشق اللفظي كان یتسبب في اندلاع العـراك بین مختلف فئات 
  .١١المشاھدین

المسرح عند الرومان یجعلنا نحتكم إلى  عروضالظاھر أن البحث في أصول و
في معظمھا بأساطیر المیثولوجیا، ھذه الأخیرة النصوص الأدبیة اللاتینیة التي ترتبط 

، یفیدنا تیتوس لیفیوس عن من ھذا المنطلقو. التي تمتزج فیھا الحقیقة بالخیال
أن سبب وم، .ق 364المسرحیة التي یرجّح أنھا أقیمت لأوّل مرّة سنة  عروضال

خلال  إقامتھا كان الغرض منھ إبعاد وباء الطاعون الذي أھلك الكثیر من سكان روما
عشاء المسرح مرافقة لمآدب ال عروضقد أقیمت ، وم.ق ٣٦٥م و.ق ٣٦٦سنتي 

أن الرومان بكان في مقدورنا القول  وإذا. ١٢التقرب منھاالمجانیة لاسترضاء الآلھة و
أنھم اقتبسوا رقصات من إنما أخذوا المسرح عن الیونانیین، فمن المؤكد القول 

  . ١٣الإتروسك في عروضھم المسرحیة

التي یعود تاریخ أول احتفال ) ludi taurei(ألعاب الثور  بأن الدلیل متناولنافي و
قد سنّھا الرومان اقتداء و. إنما أصولھا إتروسكیة م،.ق ٢٤٩رسمي بھا إلى سنة 

وس الأكبر الذي سعى من خلالھا إلى استرضاء آلھة الجحیم بعد أن وینبالملك تارك
عموما، فإن و. ١٤استھلاك لحوم الثیرانمرضت النساء الحوامل في روما بسبب 

                                                           
9   Rachet (Guy), « Les Théâtres grecs », p 66. 
10   Leveque (P.), « La genèse de la tragédie grecque », dans Spectacula II, Le Théâtre 
antique et ses spectacles, p 199-200. 
11    Pline l’ancien, Histoire Naturelle, XXXVI, 116 ; Tacite, Annales, I, LXXVII 
12    Tite live, Histoire romaine, VII, 2, 1-3. 
13   Briquel (A.), « A la recherche de la tragédie Etrusque », p 35-51. 
14    Tite live, Histoire Romaine, XXXIX, 20. 
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م، حینما عھد القضاة إلى أحد الیونانیین، .ق ٢٤٠المصادر الأدبیة تحیلنا إلى سنة 
في روما  ةأول مسرحی عرض، ب)Livius Andronikos(یدعى لیفیوس أندرونیكوس 

  . ١٥)ludi romani(ضمن ما یعرف بالألعاب الرومانیة 

أندرونیكوس أنھ كان یتقمص أدوار العرض  یذكر تیتوس لیفیوس عن لیفیوسو
. ١٦بالإیماء، في حین كان یرافقھ منشد یقرأ على جمھور المشاھدین مقاطع العرض

ھي العادة التي حافظ علیھا الرومان في عروضھم المسرحیة طیلة فترة الحكم و
  .١٧الجمھوري في روما

عروض علینا ھو إثبات من خلال الأدلة الأثریة، مدى تعلقّ الرومان ب اصعبً كان ا مو
ذلك لعدم وجـود بقایا مسارح بنیت المسرح في القرنین الثاني والأول قبل المیـلاد، و

ربما یعود سبب عزوف الرومان عن تشیید ھذه المباني و. واد غیر قابلة للتلفبمـ
المسرح أولاً، ثم  عروضى عدم انتظام عیة كالصخور إلبمواد مقاومة للعوامل الطبی

ر الأماكن المخصصة لھذا مخافة أن یمارس الشعب الروماني السیاسة في غی
م، إلاّ .ق ١٧٩على الرغم من محاولة بناء إحدى المسارح في روما سنة و. الغرض

ھي الحادثة التي أشاد ، و١٨أنھا باءت بالفشل بعد أن أمر قناصل السنة بتدمیر الصرح
لم تشھد مدینة و. ١٩عند ذمّھ للمسرح) Tertullien(منظّر المسیحي ترتولیانوس بھا ال

م حینما قام بومبیوس .ق ٥٤م أو .ق ٥٥روما تشیید مسرح آخر إلى غایة سنة 
) ١٨٠٠٠(الأكبر ببناء أول مسرح من الحجارة یتسع لنحو ثمانیة عشر ألف 

  . ٢٠متفرّج

خافت  ما تطوّر في روما بعد ظھوریجب ألاّ یغیب على ذھننا أن المسرح سرعان و
كان المشاھدون و. قبل میلاد المسیح علیھ السلامالثالث یعود إلى القرنین الرابع و

یرتادون المسارح في العھد الإمبراطوري دون الحاجة إلى تسدید حقوق الدخول، لأن 
 كانت السلطة السیاسیةو. عروضمّل مصاریف إقامة ھذه الالدولة ھي التي كانت تتح

یتحمّل نفقات الاحتفال، في حین كان یتعیّن ) Aediles(في روما تعمد إلى تعیین قیّم 
استخدام رئیس فرقة ) Dator ludi( عروضعلى الشخص الذي كان یترأس ال

عادة ما كان یقوم ھذا الأخیر بشراء حقوق التألیف ، و)Dominus gregis(مسرحیة 
  .٢١من أحد كتاب المسرحیات

                                                           
15   Grimal (P.), La civilisation Romaine, p 305.  
16   Tite live, Histoire romaine, VII, 2. 
17 Dumont (J.-Christian), « Cantica et espace de représentation dans le théâtre latin », p 41-
43. 
18    Homo (L.), Scènes de la vie Romaine sous la République, p 175. 
19    Tertullien, Contre les spectacles, X. 
20  N. Parker (H.), « The Observed of All Observers: Spectacle, Applause, and Cultural 
Poetics in the Roman Theater Audience », in The Art of Ancient spectacle, p 164. 
21   Mancioli (D.), Vita e Costumi Dei Romani Antichi: Giochi e Spettacoli, p 37. 
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الروماني، یدفعنا لا محال إلى ذكر آباء الكتابة رح اللاتیني وإن التعریف بالمس
المسرحیة في روما، الذین حاولوا الاستقلال بكتاباتھم عمّا كان متداول من مسرحیات 

  . الیونانیین الذین كانوا یخاطبون العقل

الثاني قبل المیلاد أنشطة في میدان و الظاھر أنھ كانت ھناك خلال القرنین الثالثو
وس ألیف المسرحي اللاتیني، جسّدتھا كتابات مؤلفي التراجیدیا من أمثال لیفیالت

) Pacuvius(وباكوفیوس ) Ennius(إنیوس و) Naevius(أندرونیكوس ونایفیوس 
قد استمد ھؤلاء المؤلفین مواضیعھم، التي یصعب تمییزھا عن و). Accius(وس أكیو

من ) م.ق ٨٦-م.ق ١٧٠(ویعدّ أكیوس  .٢٢نظیراتھا الیونانیة، من التراجیدیا الإغریقیة
بدایة القرن في روما مع نھایة القرن الثاني وبین آخر الشعراء العظام الذین عاشوا 

  . ٢٣الأول قبل المیلاد، وقد أبدع في كتابة المسرحیات

بدوره ظھور مبدعین وجّھوا جلّ اھتمامھم نحو غیر أن العھد الإمبراطوري شھد 
إلى الشعب  منحأمام بقیة الألعاب التي كانت تتصمد تقاوم والكتابة المسرحیة لجعلھا 

س روفوس من طرف السلطة الإمبراطوریة في روما، نذكر من بینھم لوكیوس فاریو
)L. Varius Rufus ( م، .ق ٢٩الذي قام بتألیف تراجیدیا بعنوان ثویستیس في سنة

ة أكتیوم صار أوكتافیوس في معركیرجّح أنھ عرضھا بمناسبة الاحتفال بانت
)Actium ( دیا بعنوان میدیا لاقت استحسان م، كما كتب أوفیدیوس تراجی.ق ٣١سنة
  .    ٢٤مدح بعض أصحاب المصادر من أمثال تاكیتوسو

) L. A. Seneca(رت شخصیات لوكیوس أنایوس سنیكا فضلا عن ذلك فقد أغ
مجال التمثیل المسرحیة على القیام بأدوارھا كبار الممثلین الذین كانوا یعملون في 

خلال القرن الأول للمیلاد، بل وقد تقمّص الإمبراطور نیرون نفسھ بعض الأدوار 
الأمر الآخر الذي میّز كتابات و. ٢٥لشخصیات صاغھا سنیكا في كتاباتھ التراجیدیة

سنیكا ھي مشاھد العنف التي احتوتھا، فقد حازت على إعجاب المشاھدین أثناء 
قد ألفوا الاستمتاع بھا حینما كانت تعرض في حلبات  تمثیلھا، كون الرومان كانوا

  .٢٦المصارعة

ھ مواطن یكا بكتاباتھ التراجیدیة في روما كانر فیھ سنوفي الوقت الذي اشتھ 
وذ یحاول تبسیط الكتابة الدرامیة بتھكّمھ على أصحاب النف) Petronius(بترونیوس 

مأدبة عشاء، أقامھا أحد من ممیّزات كتاباتھ، ما عرض خلال و. الأغنیاء الجددو
أین أظھر سخریتھ من البذخ والكبریاء ، )Trimalchio(المعتقین یدعى تریمالخیو 

                                                           
22    Mommsen (Th.), Histoire Romaine, tome 1 : des commencements de Rome jusqu’aux 
guerres civiles, p 669-687. 

 .٢٩ – ٢٥أجاممـــــنون، ص ص  –فایدرا  –سنیكا، میدیا   ٢٣
24  Tacite, Le dialogue des Orateurs, XII.  
25    Suétone, Néron, XXIV-XXXIII.  
26   Charles-Saget (A.), « Sénèque et le Théâtre de la cruauté », p 149-155. 
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الذي لم یكن سوى الإمبراطور نیرون ور الذي میّز ھذا الرجل الغني، وحب الظھو
لال من خلال ما عرفناه عن تلك المشاھد الممثلة التي كثرت في روما خو. ٢٧نفسھ

أنھا عادة ما كانت تلقى على شكل عروض فردیة بالقول ي، یمكن العھد الإمبراطور
  :كانت ھذه العروض تنقسم إلى أربعة أنواعو. تصاحبھا بعض الآلات الموسیقیة

و عبارة عن عرض راقص ھ، و)Le mime(یعرف بعروض الإیماء  النوع الأولإن 
عبارة عن عروض الإیماء في روما و .غیر متقن، یمتاز ممثّلوه بخفّة الحركةو

غیر مقنّعین، إذ ن بنعال خفیفة أو حفاة الأقدام ومسرحیات درامیة یمثّل فیھا الفنانو
 إشارات كثیرة منو القیام بإیماءاتل أساس العرض المسرحي في الرقص وكان یتمثّ 

البشر على حدّ سواء، لذا فھذه العروض تحاور مواضیع الحیاة الیومیة للآلھة و
ھذا تعتبر الوحیدة في روما التي سمح فیھا للمرأة بتقمّص  معو. ٢٨الحواس لا العقول

  .  ٢٩الأدوار التمثیلیة التي انحصرت في تمثیل المومس أو البغایا

، )Le Pantomime(دور الذي لعبھ في عروض الإیماء یعرف عن النوع الثاني ال
ني لم فبالإضافة إلى كونھ اختراع روما. غیر أنھ یختلف عن عروض النوع الأول

ي الإتروسك من قبل، فھو عبارة عن عرض تراجیدیثبت وجوده عند الإغریـق و
تبنى عروض ھذا النوع من مسرحیات الإیماء و. راقص مستوحى من المیثولوجیا

  . ٣٠رقصھالوحید في المسرحیة و) Pantomimus(على حركیة الممثّل 

انت ترافقھ كن العروض كلّ شخصیات المسرحیة، وكان یتقمّص ممثّلو ھذا النوع مو
مثّل عادة ما كان المو. وضھ المسرحیة فرقة موسیقیة ومجموعة من الراقصینفي عر

ھ المختلفة الدالة على قناعا ملونا یعكس ملامح الوجیرتدي لباسا حریریا جمیلا و
  . ٣١الغضبالسعادة و

، التي تنقسم بدورھا إلى )fabula(بالمسرحیات الخیالیة  أما النوع الثالث، فیعرف
یة اللاتینیة التي تقوم على معالجة موضوع منھا المسرحیة التراجید. عة أنــواعأرب

قتبسة من بینما تعرف العروض الم). fabula crepidata(إغریقـي، وتعرف باسم 
 fabula(التي كان یرتدي فیھا الممثّلون الألبسة الیونانیة، باسم المسرحیات الیونانیة، 

palliata .(تعدّ ذات مواضیع تاریخیة جادة  التراجیدیة التيتقوم المسرحیات و
)fabula praetexta(وا لقناصل الرومان الذین رفعا، على تمجید بطولات القضاة و

أما المسرحیات التي كان یرتدي ممثّلوھا ألبسة رومانیة . إلى مصاف أنصاف الآلھة

                                                           
27    Puccini (G.), « Le festin de Trimalchion ou l’illusion comique », p 313-320. 
28    Webb (Ruth), « Logiques du mime dans l’antiquité tardive », p 127. 
29 Hamman (A.-G.), la vie quotidienne en Afrique du nord au temps de Saint Augustin, p 
151. 
30Garelli (M.-H.), « Pantomime, tragédie et patrimoine littéraire sous l’empire », p 113-125. 
31 Dupont (F.), « Le masque tragique à Rome », p 353-363. 
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ة من المجتمع تقوم على معالجة قضایا الطبقة العام، و)fabula togata(فتعرف باسم 
  .٣٢الروماني

تقوم و. ٣٣)atellane(یھا التھریج والمرح علحكة یغلب یمثّل النوع الرابع تمثیلیة مضو
ھذه العروض التي عادة ما تختتم فعالیات ألعاب المسرح، على ارتجالیة الفنانیـن 

، )Macchus(الأحمق ماكوس شخصیات مضحكة مثل الفلاح الشره والممثّلین ل
). Pappus(الشیخ الطموح المعروف باسم بابوس ، و)Bucco(ثار بوكو والسمین الثر

والغولة ) Mancutus(مرعبة مثل الغول مانكوتوس  ھذا بالإضافة إلى شخصیات
  .٣٤)Mania(مانیا 

كان الرجال تقمصّ الأدوار في عروض المسرح، والظاھر أنھ لم یكن یسمح للمرأة بو
) toga(مختلفة، فكانوا یلبسون التوجھ  أقنعةكل الأدوار مع تنكّرھم بأزیاء و یؤدون
، بینما فستان أصفر لتقمّص دور المومسء لتمثیل دور المواطن الروماني والبیضا

  . ٣٥كان یمثّل العبد مرتدیا سترة قصیرة

لون یدلّ  كان ممثلو المسرح یضعون على وجوھھم المساحیق الملونة، إذ كان كلّ و
كان فیھ اللون الأبیض یشیر إلى المرأة، كان  ي الوقت الذيعلى شخصیة معیّنة، ف

  . ٣٦الأحمر إلى العبدلأسمر یشیر إلى الرجل الحرّ واللون ا

تدین أنواعا مختلفة من الألبسة للتذكیر، فقد لجأ الممثلون إلى تقمص الأدوار مرو
ضمنھا الجبة الطویلة الفضفاضة والأحذیة ذات الكعب  لوازم التمثیل، نذكر منو

ارتدى ممثلو ت في التمثیلیات التراجیدیة، والتي استخدم) cothurnes(العالي 
، في حین تمیّز ممثلو )soccus(دیة سترات بسیطة ونعال خفیفة المسرحیات الكومی

  .٣٧)crepida(لھزلیة بارتدائھم نعالاً خاصة المسرحیات ا

الرومان  الشاھد الذي یدعو إلى الانتباه أكثر من غیره على أھمیة المسرح في حیاةو
 )L. Roscius Otho(لوكیوس روسكیوس أوتو ) Tribun(ھو إقدام محامي الشعب 

م، خصص  ٦٧سنة ) Lex Roscia theatralis(على سنّ قانون روسكیو للمسرح 
. ٣٨طبقة الفرسانر الأمامیة من مبنى المسرح لبموجبھ صفوف المقاعد الأربعـة عش

طبقات المجتمع الروماني ممن كانوا شغوفین ھو الأمر الذي لم یحظى بتفھّم بقیّة و
                                                           

32 Mancioli (D.), Vita e Costumi Dei Romani Antichi, p 30-31. 
33 Granarolo (Jean), « A propos des liens entre Lyrisme, Théâtre et Satire aux époques de 
Laevius et de Catulle », p 584. 
34   Homo (L.), Scènes de la vie Romaine sous la République, p 184-185. 

ھي عروض الإیماء  العروض الوحیدة التي كان یسمح فیھا للمرأة بتقمّص الأدوار التمثیلیة٣٥
)Mime(وكانت ھذه الأدوار تنحصر في تمثیل البغایا؛ ، Grimal (P.) , La civilisation romaine, p 

310   
36Dupont (F.), « Le masque tragique à Rome », p 358-362. 
37   Cretot (M.), « Les jeux et les spectacles de l’Afrique Romaine : Les Théâtres », p 22-24. 
38 Martial, Epigrammes, V, 8. 
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فتئ، الذي ما ) Nanneius(عو نانیوس بحضور عروض المسرح، من بینھم المد
تكرارا الاندساس وسط طبقة الفرسان بغرض متابعة حسب مارتیال، یحاول مرارا و

  .٣٩مسرحیاتھ المحبوبة

مسرح، فإنھ من إذا ما كانت العروض المسرحیة قد أقیمت بمناسبة تدشین بناء و
الدین، كالاحتفال بالسیاسة و الطبیعي أنھا كانت تنظّم في مناسبات أخرى ترتبط

  . ٤٠بترقیة اجتماعیة ترتبط بالنظام البلدي أو بمناسبة تدشین معبد أو تمثال

المسرح خلال القرون الثلاثة الأولى  عروضذا الشكل تكون معلوماتنا عن بھو
الأول قبل المیلاد التي تلت ظھور ھذه القرنین الثاني و فيد أوفر منھا للمیلا

أقیمت في روما بغرض  عروضأن ھذه البلنخلص إلى القول . التظاھرات في روما
ساھمت إلى حدّ كبیر في  أو كنتاج ارتباطھا بأنشطة أخرى ،عن النفسالترفیھ 

   .ازدھارھاتطورھا و

  المسرح بالحیاة الدینیةعلاقات 

إلى  لاجتماعیة والحیاة الثقافیةانة التي احتلھا المسرح في الحیاة اانطلاقا من المك
ارتباطھ الوثیق بالدیانة الرسمیة المسرح و عروضة، وعلاقات الحیاة السیاسی جانب

في عاصمة الإمبراطوریة  قیمتة أالمسرحی عروضأن البفي روما، یمكننا القـول 
أنھ كان باستطاعة أي بلدة أو مختلف مدن المقاطعات الرومانیة بشكل یوحي إلى و

لبّ إحیاؤھا مبالغ مدینة إقامة تظاھراتھا، عكس بقیة الألعاب الرومانیة التي كان یتط
فإنھا عادة ما كانت تنظّم تباعا  عروضفي حدود ما نعرفھ عن ھذه الو. مالیة ھامة

تي ھي تشترك مع ھذه الأخیرة في المواكب اللعاب المصارعة أو ألعاب القوى، ولأ
  . ٤١تماثیل الإمبراطوركانت تصاحبھا تماثیل الآلھة و

أن نشیر إلى ما وصل إلیھ فن المسرح عند الرومان من تطوّر، لعلھ من الأھمیة و
إلى الشعب الروماني، كما ھو  منحا علمنا بأن ھذه العروض كانت تخصوصا إذا م

ترتبط بتمجید الآلھة الحال بالنسبة لبقیة الألعاب الرومانیة، في مناسبات أغلبھا دینیة 
ھ ، ھذا الأخیر الذي یرتبط اسم)Bacchus(نیة التي من ضمنھا الإلھ باخوس الروما

معلمّ البشر زراعة ي عند الیونانیین والإلھام الفنباسم دیونیزوس، إلھ الخمر و
، إذ یجعل ھذا الأخیر منھ وصف ترتولیانوس لمبنى المسرح یستوقفنا ھناو .٤٢الكروم

                                                           
39 Ibid., V, 14. 
40   Leglay (M.), « Epigraphie et Théâtres », dans Spectacula II, Le Théâtre antique et ses 
spectacles, p 216. 
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المعتقد رتباط الوثیق بین ألعاب المسرح وھو ما یوحي إلى الافینوس، وة معبدا للرب
  .٤٣الروماني القدیم

 ا لا یقلّ أھمیة عن سباق العرباتاحتلت حیّز المسرح عروضالإشارة إلى أن  تجدر
التي كان یحتفل بھا  عروضذلك ضمن مجموعة الوالمصارعة وألعاب القوى، و

الألعاب الرومانیة و )ludi publici(الرومان طوال السنة، من بینھا الألعاب العمومیة 
)ludi romani ( أو ما اصطلح على تسمیتھ بالألعاب الكبرى)ludi maximi ( التي

ومنیرفا ) Juno(یونـو الربّتین و) Jupiter(وبتر كانت تقام على شرف الإلھ ج
)Minerva ( المسرح تقام خلال  عروضكانت و .شھر سبتمبر من كل سنةفي

من شھر سبتمبر، في حین  ١٢و ٤احتفالات الألعاب الرومانیة في الفترة ما بین 
لأول مرّة ) ludi Apollinares(ألعاب الإلھ أبولو عروض المسرح، ضمن  نظّمت
  .٤٤یولیو ١٢و ٦م، في الفترة ما بین .ق ٢١٢سنة 

ة الجمال فینوس أو ما ربالتي تقابلھا ) ludi florales(فلورة ة ألعاب الرب وكانت
تصادف و. م.ق ١٧٣یعرف بالربة أفرودیت عند الإغریق، قد أسّسھا الرومان عام 

أبریل وإلى  ٢٨فترة احتفالات الربة فلورة الحیّز الزمني الذي یمتد من صباح یوم 
  . ٤٥ماي ٣غایة مساء یوم 

 .٤٦فالات الربة فلورة ملازمة لسباق العرباتكانت عروض المسرح تنظم في احت
ة المسرح ضمن الألعاب العمومی عروضي حین بلغت الأیام المخصصة لوف
من أصل ستة  خمسون یوماة والألعاب السنویة مع نھایة العھد الجمھوري خمسو
المسرح، في القرن الرابع،  عروضفقد استحوذت . مخصصة للألعابسبعین یوما و

سبعین یوما خصصھا الرومان ة وخمسة ومائعشر یوما من أصل إحدى مائة وعلى 
  .٤٧للألعاب

  المكانة الاجتماعیة لممثّلي المسرحالوضعیة القانونیة و

تلك فنانیھ لم تكن أحسن حالا من وضعیة القانونیة لممثلي المسرح والمن الواضح أن 
 من حبّ الجمھور لممثلي المسرح الذي وعلى الرغم. التي كان علیھا المصارعون

النقوش التي اكتشفت بإیطالیا في كل من أوستیا تبرھن علیھ تلك الرسومات و
)Ostie (بومبیي و)Pompéi(التي توحي إلى تعلقّ المعجبین بھؤلاء الأبطال، فإنھ ، و

المجتمع بقات ن بین طوا یجنّدون میتعیّن علینا التسلیم بأن ھؤلاء الفنانین عادة ما كان
لم یكن یسمح للمواطنین الرومان ممّن و. ي العبید والمعتقینن بین طبقتـالدنیا، أي م
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لاّ بعد تعھدھم لھم طموح في الظفر بعضویة المجالس البلدیة الترشّح لھذه المناصب إ
، )lex Iulia municipalis(دي غیر أن قانون یولیا البل. التمثیلة بعدم ممارسة مھن
 ٨٠وضعھ إلى یولیوس قیصر في الفترة الممتدّة ما بین سنوات الذي یعود فضل 

طبقة عضاء مجلس الشیوخ الروماني وم، یعدّ الاستثناء الذي استند إلیھ أ.ق ٤٣-م.ق
فقد منح ھذا القانون الفرصة للبعض من ھؤلاء النبلاء . الفرسان لممارسة التمثیل

ال مقابل ھذه العروض بغرض ممارسة ھوایاتھم، مع الحظر علیھم بتقاضي الأمو
  . ٤٨التي عادة ما كانوا یقدمونھا في مناسبات دینیة أو أمام جمھور خاص

ود تجارة رائجة في مجال دبیة اللاتینیة إلى وجنصوص المصادر الأوش وتحیلنا النقو
استئجار ممثّلي المسرح من طرف كانت تقوم على تكوین وإذ رحیة، المس عروضال

قد ذاع صیت ھؤلاء الوجھاء بفعل رواج و. العبیدلاكّ مجموعة معیّنة من م
، فھو )Pline le jeune(دھم عند بلینوس الشاب بضاعتھم، لاسیما أننا نجد ذكر أح

باستئجار خدمات ) Ummidia Quadratilla(یفیدنا بقیام المدعوة أومیدیا كوادراتیلا 
الألعاب إلى الكھنة الرومان بغرض إحیاء ) Pantomime(أحد ممثّلي الإیماء 

  .٤٩)ludi Sacerdotales(الكھنوتیة في روما 

المكانة الاجتماعیة لبعض ھ الكثیر عن الوضعیة القانونیة وفي الوقت الذي نجھل فی
الذي أصبح یتمتّع ) Rosius(ممثّلي المسرح الذین نذكر من ضمنھم المدعو روزیوس 

یبدو أنھم من طبقة ، نجد أنفسنا أمام مجموعة من الممثّلین ٥٠بسمعة كبیرة في روما
التي كانت أمة للمدعوة متیلیا روفینا ) Thyas(العبید، من بینھم الممثّلة ثیاس 

)Metilia Rufina (أما المدعو ھیباولس . ٥١من مدینة قرطاجة)Hypaules( من ،
 .P(كان ملكا للمدعو فیدیوس بولیون مدینة شرشال في موریطانیا القیصریة، ف

vedius pollion(٥٢.  

ر أنھ لم یكن یسمح لممثلي المسرح بتوقیف مسارھم المھني بعد عتقھم من الظاھو
كانت و. لمسرحیة وبمسیّري ھذه الفرقطرف ملاكّھم، فھم كانوا مرتبطین بفرقھم ا

مشاركة ھؤلاء الممثلین في التظاھرات المسرحیة تخفف، حسب القوانین المعمول بھا 
  . ٥٣تحقاتھ المالیة اتجاه صاحب الفرقةفي روما، إذا ما تنازل الممثّل عن قسم من مس

على الرغم من تحدید الإمبراطور ماركوس أوریلیوس للقیمة المالیة القصوى التي و
التي ھا نظیر العرض المسرحي الواحد، وكان بإمكان الممثّل المسرحي أن یتقاضا
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، فإن السواد الأعظم من فناني المسرح لم یكن ٥٤سسترس ٥٠٠ ـحدّدھا ھذا الأخیر ب
  .    ٥٥باستطاعتھ توفیر المال اللازم لسدّ الرمق

  المسرح في المغرب القدیم نشأة 

بلاد الیونان خلال ومیدیا وللعلاقات التجاریة بین مملكة نیكون أن  من غیر المستبعد
ابنھ مكیبسا في القرن الثاني قبل المیلاد دور في توطید ماسینیسا و حكم الملكین

، الحضارة الیونانیة ولقد استحسن المغاربة القدماء. ینالروابط الثقافیة بین الشعب
من بلاد النخبة المثقّفة من فلاسفة ورجال الأدب  والمور ستقدم الملوك النومیدفا

ھو الأمر و. الوجھاءقافة الیونانیة لأبناء الأمراء والأعیان والث بغرض تلقینالیونان 
دم إلى بلاطھ في یول استقالذي حدث مع العاھل الموریطاني یوبا الثاني الذي 

حاولة كان معنى ھذا أن المو. ٥٦فناني المسرحوفرق الرقص والأدباء الریاضیین و
التي جسّدھا العاھل یوبا الثاني بجعل التي بدأھا ملوك نومیدیا وملوك موریطانیا و

عاصمة مملكتھ یول مدینة ھلنّستیة كللت بالنجاح، إذ قام ھذا الأخیر ببناء مسرح في 
  . ٥٧مملكتھ عاصمة

المور بالمسرح في الفترة طعیة بخصوص اھتمام النومید ومعلومات ق تتوفر عندنا لا
كما أننا نفتقد إلى الدلیل الأثري الذي  .قت احتلال الرومان للمغرب القدیمالتي سب

ة الإغریقیة في غیر أن اھتمام الملوك الوطنیین بتحصیل الثقافـ. یؤكد ھذه المعطیات
ا كتابة العاھل یوبا الثاني مؤلف من سبعة عشر كتابوموریطانیا، و كلّ من نومیدیا

استقدام ھذا الملك لأحد المعتقین الإغریق یدعى یتناول فیھ تاریخ فن المسرح، و
كل ھذه الدلائل تجعلنا نمیل إلى .٥٨أنتیوس أمفیو بغرض بناء مسرح مدینة قیصریة

بإغریقي بلاد الیونان  ل احتكاكھملفن المسرح بفض عتقاد بمعرفة المغاربة القدماءالا
  .بلاد الیونان الكبرى في الفترة السابقة لاستقرار الرومان في المغرب القدیمالقاریة و

 في المغرب القدیم وتطوره المسرح انتشار

 إذا ما وضعنا في الاعتبار الكمّ الھائل من النقوش اللاتینیة التي یزخر بھا منطقة
ء فعالیات المسرح في مختلف مدن فتأت تشیر إلى إحیاالتي ما ، والمغرب القدیم

بلدات مقاطعات المغرب القدیم، فإنھ باستطاعتنا أن نجعل من ھذه الألعاب العروض و
  . ٥٩الأكثر رواجا في ھذه الرقعة الجغرافیة خلال فترة الاحتلال الروماني
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قبل سنة كا تؤید ھذه الوفرة في النقوش اللاتینیة ظھور أول مسرح في مدینة أوتیو
م إلى .ق ١٤٦حینما كانت ھذه المدینة عاصمة للولایة الرومانیة من سنة م، .ق ٤٩

م، تلاه تكلیف العاھل  ٣٩أن خلفتھا قرطاجة كعاصمة لمقاطعة إفریقیا القدیمة سنة 
الموریطاني یوبا الثاني لأنتیوس أمفیو ببناء مسرح مدینة یول مع بدایة القرن الأول 

الرغم من قلتّھا مقارنة  لوحات الفسیفساء، فھي على بخصوص أما. ٦٠للمیلاد
الحیّة عن عروض المسرح في مدن  إلاّ أنھا تعدّ الشاھد الذي یمدّنا بالصور بالنقوش

  .بلدات المغرب القدیمو

التي تم اكتشافھا في دول المغرب العربي إبّان فترة  وإذا ما تشید مجموعات النقوش
ض منھا وجھاء القبائل ألعابا مسرحیة الغر، بتنظیم أعیان والفرنسي للمنطقةالاحتلال 

اجتماعیة، فإننا نجد أنفسنا أمام مجموعة أخرى من الاحتفال بمكاسب سیاسیة و
منافسات و صارعةوألعاب الم سباق العرباتیھا عروض المسرح بالنقوش ترتبط ف

 .ألعاب القوى

ثاني من القرن الثاني لى النصف اللقد استنتجنا من خلال قراءتنا لنقش یعود تدوینھ إو
یدعى ماركوس  ،)Papiria(إقبال أحد أعیان قبیلة ببیریا  ،)م ١٦١ –م  ١٣٨(للمیلاد 

ي على وھب مواطن) Marcus(ابن ماركوس ) M. Fannius vitalis(فانیوس فیتالیس 
كلم،  ٦٥رطاجة بنحو التي تقع جنوب ق) Thuburbo Majus(بو الكبرى مدینة توبور

للإمبراطور ) flamine(وجبة غذاء نظیر انتخابھ كاھنا المسرح و عروضیوما من 
وس قد حذا أعیان كثیرون في مقاطعة البروقنصلیة حذو المدعو ماركو. ٦١المؤلھ

المسرح خلال القرن الثاني للمیلاد، من ضمنھم  وھب عروضفانیوس فیتالیس في 
ھو ینتمي إلى قبیلة كرینا ، و)Sufetula(مدینة سبیطلة الأول، من . وجیھین مجھولین

)Quirina(ھذین الوجیھین  وھبقد و. ٦٣أما الثاني فھو من أھالي قرطاجة. ٦٢
  .  المسرح لأسباب غیر معروفة عروض

التي تقع جنوب غرب مدینة ) Mustis(كما یحیلنا نقش آخر مكتشف في موستیس 
ابن ) C. Orfius luciscus(لوكیسكوس دوقة في تونس، إلى قیام كایوس أورفیوس 

وھبھ المسرح و عروض، بتنظیم )Cornelia(الذي ینحدر من قبیلة كورنیلیا  لوكیوس
الممرّات تدشین قوس نصر وتشیید تمثال لإلھ الأبواب ولمواطنیھ وجبة غذاء بمناسبة 

  .٦٤)Janus pater(الروماني یانوس 
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، فلقد تمثل فیھ )م٢١٢(ن الثالث للمیلاد أما النقش الثالث الذي یعود إلى بدایة القر
من قبیلة كرینا، في  )M. Seius maximus(المدعو ماركوس سیوس ماكسیموس 

في ھذه المناسبة قام ھذا الأخیر ببناء و. لیھ عضویة مجلس الحكم الثلاثيذكرى تو
، إضافة إلى منح مواطنیھ معبد، جعل في واجھتھ أربعة أعمدة متراصة مرفقھ بتمثال

  .٦٥عروض المسرحھدایا و

عرّفنا ى مجموعة من النقوش، تإلة الممثل المسرحي، فإننا نحتكم أما فیما یتعلق بمھن
رّج السیرك في أیامنا الحالیة، یشبھ مھ الذي) Scaenicus Sptupidus( بالممثّل الھزلي

في حین . ٦٦كان یعرض خدماتھ على الطبقة المیسورة من مجتمع المغرب القدیمو
ان یعرض معلومات ھامة تتعلقّ بمھنة الممثّل المتجوّل الذي كنقشان آخران بیفیدنا 

  . ٦٧بلدات مقاطعات المغرب القدیم إبّان الاحتلال الرومانيخدماتھ متنقلا بین مدن و

المسرح قد عرفت أوجّ ازدھارھا في مدینة قرطاجة  عروضمما یشیر إلى أن و
، )Lucius Apuleius(خلال القرن الثاني، ما جاء في إحدى خطب لوكیوس أبولیوس 

مسرح المدینة ضمن ألعاب أخرى،  في قامت حیث أشاد بالمسرحیات التي كانت
  .٦٨المشعوذالذین ذكر منھم ممثّل الإیماء والبھلوان و عرّفنا بفناني الخشبةو

عدم وضوح مستوى الشھرة الذي حققھ ممثلو المسرح في المغرب القدیم، ورغم 
على حساب ) Pantomimus(یمكن لنا التأكید على المكانة التي احتلھا ممثلي الإیماء 

ھذا بتخلید أسماءھم على نقوش شواھد القبور، منھم بین المدعو و. بقیة الممثلین
الذي شھد لھ بالخصال الحمیدة التي میّزتھ عن غیره من  )Vincentius(فینكنتیوس 

  .٦٩ممثلي الإیماء

ات الفسیفساء لوحأنجزت على جدران بیوت الأثریاء والرسومات التي قد احتفظت و
المسرح، منھا رسم محفوظ بمتحف  عروضاطعات المغرب القدیم بمشاھد في مق

یمثّل الرسم ممثّل تراجیدي و. ا، اكتشف في بیت أحد الأثریاءمدینة صبراطة في لیبی
صوّر لنا ھذا المشھد الذي أنجز یو. على رأسھ شعر مستعارمجرّد من الملابس و

رجل یقدّم طبقا إلى وحش أسطوري مجنّح، في حین یلاحظ إلى الخلف  بألوان زاھیة
  ).١الشكل (من الرجل صورة الإلھ دیونیزوس تعلوھا أوراق العنب 

أقنعة كثیرة كانت تستخدم في عروض المسرح، صورت قد اكتشف علماء الآثار و
التي كانت تستعمل في تمثیل ء تعود إلى العھد الإمبراطوري، وفي لوحات الفسیفسا

وفي ھذا المضمار تحیلنا لوحة فسیفساء من ). ٣و ٢الشكلین (الوجھ بمختلف ملامحھ 
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أنھما  آخر ھزلي یبدوإلى التعرف على ممثّل تراجیدي و مدینة سوسة في تونس
  .٧٠ینتمیان إلى نفس الفرقة المسرحیة

قدام سیّد على تفیدنا لوحة أخرى مكتشفة بذات المدینة بمشاھد لقطة مسرحیة تبیّن إو
انحنائھ فو من سیّده برفع إحدى یدیھ والمشھد طلب العبد العیظھر و .أحد العبیدة معاقب

ھو یحاول تھدئتھ ود شخص مجھول یحمل قناعا أحمر، وأمامھ، كما یلاحظ وج
یة، یقابلھ أما اللوحة الثالثة، فھي تمثّل كاتب مسرحي یتأمّل في برد). ٤الشكل (

  .٧١الثاني تراجیديالأول ھزلي و: قناعان

  رح  تطور عمارة المسو نشأة

عرف من آثار قصر و أقدم المسارح للتمثیل في العالم قد بنیت في جزیرة كریت، إن
كان ھذا المبنى الذي و .المكتشف قد نحتت من الحجارةح كنوسوس أن مقاعد المسر

كما تصور . ٧٢أنجز على شكل مستطیل في الھواء الطلق یتسع لنحو خمسمائة متفرّج
نساء أثناء مشاھدتھم في ھذا القصر الجمھور من رجال و الرسومات المكتشفة

  .٧٣لراقصة تحرك ذراعیھا على عزف الموسیقیین

شكلھا العام،  ارة المسارح عند الیونانیین، على الأقل فيبإمكاننا أن نتتبع تطور عمو
بقت القرن الثامن على شكل مستطیل في الفترة التي س سكان جزیرة كریتإذ بناھا 

ن القرنین قد بدأ ھذا التأثیر یعرف طریقھ إلى بلاد الیونان القاریة ما بیو. قبل المیلاد
الدلیل القاطع على بدایة استعمال مع أننا لا نملك الثامن والسادس قبل المیلاد، و

الیونانیین للمصاطب في ھذه الحقبة الزمنیة، إلاّ أننا نمیل إلى الاعتقاد بأن ھذا 
  . ٧٤الابتكار ساھم إلى حدّ كبیر في تھیئة المبنى بغرض توفیر الراحة للمشاھدین

كانت مع تطور الكتابة المسرحیة في العھد الیوناني الكلاسیكي، التي عرفت العمارة 
جارة، فأخذت شكل نصف دائرة مبنیة بالح. ترتبط بھذا الفن ازدھارًا منقطع النظیر

السرادق، لكون ذلك الجزء التي تعني الخیمة و) scena(تصدّر قطرھا خشبة المسرح 
أما عن المصاطب التي كانت تحتوي على . من المبنى كان في القدیم یغطى بخیمة

  .٧٥صف الدائرةصفوف مقاعد الجمھور، فقد احتلت ن

  المسارح الرومانیة

إذا ما أردنا إیجاد تفسیر عملي لأصول عمارة المسرح الروماني، فإن الجواب یكمن 
ین في استخدام الرومان للخشب في تشیید مباني العروض المسرحیة خلال القرن
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مع ذلك فإن إقدام الرومان على استعمال ھذه المادة و .الثالث والثاني قبل المیلاد
نجد أن مجلس واقع الي ف. ره طابع العمارة غیر الدائمیعیة القابلة للتلف یبرالطب

حجار، لكونھا كانت الشیوخ الروماني كان من بین المعادین لبناء ھذه المباني بالأ
أقدم ما نعرفھ من عمارة و. ٧٦الدنیویةة وتصرفھ عن أداء واجباتھ الدینیتلھي الشعب و

م حینما قام بومبیوس .ق ٥٥التقریب، في سنة  المسارح الرومانیة كان، على وجھ
الأكبر بتدشین عھد جدید ببنائھ لأول مسرح من الأحجار كان یتسع لنحو ثمانیة عشر 

  .٧٧متفرّج) ١٨٠٠٠(ألف 

كانت تتشكل من بناء  الحقیقة التي لا مراء فیھا ھي أن عمارة المسرح الرومانيو
على و). frons scaenae(مغلق بحائط خشبة ضخم ) hémicycle(نصف دائري 

لال، فقد فضّل الرومان تة التي عادة ما كانت تسند إلى الالنقیض من المسارح الیونانی
. ي السھلیة وذلك بالاعتماد على القباب والأعمدةتشیید عمارة المسارح في الأراض

من ھذه الناحیة كانت مباني عروض المسرح تتشكل مـن خشبة المسرح و
)Scaena(، القضاة ة والكھند الوجھاء وفضاء مقاعن یفصل بین الخشبة وفي حین كا

فضلاً عن ذلك ). pulpitum(حائط خفیض ) orchestra(المعروف باسم أوركسترا 
فقد وزّع المھندسون المعماریون الرومان منصات المشاھدین على ذلك الفضاء 

ھذه  ینصرف عنھ عبرفكان الجمھور یدخل إلى المبنى و ،)cavea(النصف دائري 
  . ٧٨)vomitoria(الممرات المغطاة 

لقد شید المھندسون المعماریون على جانبي خشبة المسرح برجین بطوابق و
)basilicae(كما استخدم القائمون على . ، كان یستخدمھما الممثلون في دخول الخشبة

أما . د انتھائھتسدل بمجرر كانت ترفع عند انطلاق العرض وعروض المسرح ستائ
لى حائط خشبة المسرح الضخم، وھو فكان ثابتًا یستند إ لمسرح ودیكورهعن زینة ا

وسط ھذا الدیكور تماثیل عادة ما كان یتو. یشتمل على أعمدة وتماثیل وأبواب وھمیة
  .   ٧٩كذا غنائم الحروب التي كانت تعرض للتباھيالآلھة والأباطرة، و

یادین سباق العربات في مالرومان للستائر في المدرّجات و لم یقتصر استخدامو
ھا دى استخدامات الطقس المفاجئة فحسب، وإنما تعبغرض حمایة المشاھدین مـن تقلب

إلى الخلف من الخشبة، كان ھناك حائط كبیر یخفي خلفیة المسرح و. المسارح إلى
)postscaenium( كان معقوفًا إلى الأمام بحیث أنھ كان باستطاعتھ عكس صوت ،
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لنظر في المسرح الروماني ھو ذلك الممر النصف دائري مما یلفت او. ینالممثل
بعقود على أعمدة، كان یحیط بالبناء بینما أخفیت الآلات مكشوف الوجھ المسقوف 

)hyposcaenium (البصریة تحت خشبة ت تستعمل في المؤثرات الصوتیة والتي كان
  .٨٠المسرح

  ظھور عمارة المسرح في المغرب القدیم

لیھا بخصوص تذوّق النومید أن الاستنتاجات التي توصلنا إ التأكید علىلا یمكن 
 ٤٦المور للفنون المسرحیة في العقود التي سبقت سقوط مملكة نومیدیا خلال سنة و
أننا نفتقد إلى الدلائل المادیة ب یناكما أنھ یجب ألاّ یغیب عل. م، ھو الحقیقة المطلقة.ق

مالك وجود اھتمام فعلي لحكام م التي تمثلھا أطلال عمارة المسارح للتأكید على
قد شیّد الرومان أول مسرح في إفریقیا و. المغرب القدیم بھذا الفن في العصور السابقة

دیا بتحصیل الثقافة كما كان لاھتمام ملـوك نومی. ٨١م.ق ٤٩في مدینة أوتیكا قبل سنة 
اول فیھ محاولة الملك یوبا الثاني تصنیف مؤلف من سبعة عشر كتابا تنالیونانیة، و

تاریخ المسرح، دورھما في استقدام ھذا الملك لأحد المعماریین الیونانیین یدعى 
ھذا ما یدفعنا . ، فكلفّھ ببناء مسرح مدینة قیصریة)P. Antius amphio(أنتیوس أمفیو 

القرن الأول قبل إلى الاعتقاد بمعرفة أھالي المغرب القدیم للمسرح قبل منتصف 
قرار من خلال احتكاكھم بالیونانیین في الفترة التي سبقت است ما استشعرناهالمیلاد، و

  .٨٢استیطانھم لأراضیھاالرومان في المغرب القدیم و

المرجّح أن عمارة المسارح كانت قد عرفت أوجّ ازدھارھا خلال العھد و
مدى التناسق الذي عرفھ انتشار ھذه  ھو ما یجعلنا نتساءل عنالإمبراطوري، و

  المسارح في المغرب القدیم؟  

  مسارح المغرب القدیم

لم نعتمد كثیرًا على كتابات الأولین أننا عند دراستنا لھذا الموضوع، ة یجب الإشار
ا لمغرب القدیم، مالذین كانت أفكارھم متضاربة حول ظھور عمارة المسارح في ا

الرئیسیتان اللتان  الدعامتانالاكتشافات الأثریة، فھما تینیة والنقوش اللاجعلنا نستعین ب
أطلالاً من فلقد ترك لنا أسلافنا نقوشًا و. أسھمتا في تسلیط الضوء على ھذه العمارة

 .   حدود مصر الغربیة إلى غایة سواحل المحیط الأطلسي

بحیث سبق یبدو أن عمارة المسارح كانت متواجدة في مقاطعة موریطانیا الطنجیة، و
، أقیمت )مسرح مدرّج(الآثار لمرفق مزدوج الألعاب  أن أشرنا إلى اكتشاف علماء

یتمیّز ھذا المبنى عن غیره من و). Lixus(على أنقاضھ حمامات مدینة لیكسوس 
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المرافق، باحتوائھ على حلبة تكاد تكون مستدیرة الشكل، یحیط بھا حاجز خفیض 
ا فوق الأخرى، في حین تفصل بینھا تعلوه ستة منصات ترتفع الواحدة منھ

في الوقت الذي لا یمكن لنا أن ننفي استغلال أھالي لیكسوس لھذا المبنى . ٨٣الممرّات
في عروض المسرح قبل تحویلھ إلى مدرّج، یمكن لنا التأكد من أنھ عرف استغلالاً 

ان ما إلاّ أنھ سرع نین الأول والثاني للمیلادكاملاً في ألعاب المصارعة خلال القر
  .   ٨٤ھجره أھالي لیكسوس في القرن الثالث المیلادي

ة یكمن في مقاطعة موریطانیا القیصرییمیز مقاطعة موریطانیا الطنجیة وإن أھم ما 
لعل ما یمكن الاستشھاد بھ عن عمارة المسارح في و. كثرة عمارة المسارح
عمومًا، . تیبازةفي مدینة لك الموجودة في عاصمة المقاطعة وموریطانیا القیصریة، ت

أثر بتقنیات البناء الیونانیة، كان مسرح مدینة قیصریة مبني بطریقة توحي إلى الت
ھو ما یدفعنا إلى تبني نظریة ستیفان قزال القائلة باعتماد یوبا الثاني على المدعو و

أنتیوس أمفیو في تشیید مسرح مدینة شرشال، إذ یبدو أنھ أسند إلى تلّ للاقتصاد في 
  .٨٥البناءمصاریف 

م، في حین كان یتألف من ٣٣لا یتجاوز  )٥الشكل ( كان قطر مسرح مدینة شرشالو
عشرین مصطبة، مما یدفعنا إلى الاعتقاد أنھ لم یكن بمقدوره استقبال أكثر من سبعة و
لم یكن من الغریب أن یحوّل سكان قیصریة مسرح المدینة إلى و .٨٦متفرّج ٣٠٠٠
قد اجتھد و. ایة القرن الثالث للمیلادبدثاني ومدرّج مع نھایة القرن ال- مسرح

كان ، وعدیلات بغرض تھیئة المسرحالمھندسون المعماریون على ما یبدو لإدخال الت
  . ٨٧م٢٦×م٣٣مظھرھا بارزًا في حلبة المبنى التي صارت أبعادھا تساوي 

 قلدّواالمسارح، وانیة في تشیید ة الیونتیبازة خالفوا التقنیات الھندسی سكانالظاھر أن و
لى البناء في الأراضي السھلیة، صبراطة من حیث اعتمادھم عسكان مداوروش و
اقة طم، و٦٣بلغ قطر مبنى مسرح تیبازة حوالي . ٨٨الأعمدةواستخدام القباب و
ة آلاف متفرّج، إلاّ أن ھذا الأخیر تضرر جراء الخراب الذي استیعاب ألفین وثلاث

 .  ٨٩فرنسي في الجزائرارتكبھ الوجود الاستعماري ال

وروسیكاد  صادر الأدبیة بوصف شكل مسارح دلسعلى الرغم من احتفاظ الم
في الوقت الذي یعود فیھ تاریخ تشیید . ٩٠تبسة، فإن مظاھرھا الصخریة اختفت أثریًاو

مسرح ھیبو ریجیوس إلى القرن الأول المیلادي، فإن تاریخ تشیّد مسارح تیمقاد 
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ھدریانوس  ، أي أثناء حكم الإمبراطورین٩١اني المیلاديوكویكول یعود للقرن الث
  .٩٢أنطونینوسو

سلمت إلى ) Thubursicu Numidarum(الظاھر أن آثار مسارح كویكول وخمیسة و
أما مسرح قالمة . حدّ ما من تخریب الإنسان لھا، حیث وصلتنا عمارتھا محفوظة

)Calama( ھكذا فإن و. ٩٣الفرنسي للجزائر، فقد أعید ترمیمھ كلیًا في فترة الاستعمار
عشرین مصطبة، ول تشیر إلى أنھ یتشكل من خمسة ومعلوماتنا عن مسرح كویك

قد المبنى، و، كانت تنتشر في أسفل )ima cavea(صفوف أمامیة  ٣قسّمت إلى 
یفصل ھذا القسم و. ة وأعضاء المجلس البلديالكھند للوجھاء وخصصت ھذه المقاعـ

أما عن . صفوف، درابزین ٩ذات ) media cavea(نى عن المصاطب الوسطى للمب
ھذا . ، وھي تنتشر في أعلى المبنى١٥، فكان عددھا )summa cavea(المقاعد الخلفیة 

  .  ٩٤متفرّج ٣٠٠٠ما یدفعنا إلى الاعتقاد أن طاقة استیعاب ھذا المبنى قدرت بحوالي 

بني المسرح أسفل كم جنوب شرق مدینة قالمة،  ٤٠في خمیسة، التي تقع على بعد و 
تل یقع في الجھة السفلى من المدینة الرومانیة، بحیث ھیّأ المھندسون المعماریون 

على عكس مسارح كثیرة و. متفرّج ٣٥٠٠مصاطب ھذا المبنى لاستقبال حوالي 
حائط الخشبة یبدوان في حالة حفظ مغرب القدیم، فإن خشبة المسرح وتنتشر في ال

، فھو یقع داخل المدینة بالقرب ٩٦م١٦٩تیمقاد في سنة في حین بني مسرح و. ٩٥جیّدة
م، لذا فإنھ كان باستطاعتھ استقبال ٦٠یبلغ طول قطره ، و٩٧من الفوروم الروماني

فقد أقام المعماریون مسرح مدینة ھیبو ریجیوس  ).٦الشكل (متفرّج  ٤٠٠٠حوالي 
. وم المدینة، فھو بمحاذاة فورأسفل التل الذي تقوم علیھ كنیسة الأسقف أوغسطین

طاقة استیعابھ نھ یصعب علینا التعریف بأبعاده وفإ ونظرًا لسوء حالة حفظھ
  . ٩٨الحقیقیة

تعدّ النقوش التي وصلت إلینا من مدینة تبسة خیر دلیل على انتشار ألعاب المسرح، و
لم یكن من الغریب و. ٩٩فقد تجھّزت ھذه المدینة بمسرح خلال القرن الثاني المیلادي

 مجموعة ھامة من النقوش اللاتینیة التي تشید في مجملھا بتنظیمى التعرّف عل
في حین اكتشف علماء الآثار شظیة صخرة، تشیر و. ١٠٠الوجھاء لألعاب المسرح
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یفیدنا نقش آخر یرجع إلى و. ١٠١النقوش التي حزّت علیھا إلى مدخل مسرح المدینة
البلدي بترمیم خشبة ھذا فترة حكم الإمبراطور دیوقلتیانوس، بقیام أعضاء المجلس 

  . ١٠٢المبنى

ویصادفنا، من بین مجموعة ھامة من نقوش مدینة تبسة، نقش یشید بتنظیم عضو 
 .C(المعروف باسم كورنیلیوس سبینوس سلفیانوس ) duumvir(المجلس البلدي 

Sabinus Salvianus(بینما . ، ألعاب المسرح بتموین مالي من أبیھ المدعو سلفیانوس
  .  ١٠٣میلاده كافة مواطني المدینة وجبة غذاء ومكیال من مالھ الخاصوھب في عید 

في الوقت الذي یفیدنا فیھ نقش من مدینة كیرتا یعود إلى فترة حكم الإمبراطور 
 M. Roccius(كمودوس بمعلومة مفادھا وھب المدعو ماركوس روكیوس فلیكس 

felix ( إلى عروض المسرح، مواطني مدینتھ ھدایا ودینار واحد لكل فرد بالإضافة
وذلك احتفالا بإقامة تمثال كان قد نذره إلى مواطني مدینتھ نظیر تزكیتھ لتوليّ 

وھو ما یدل على وجود . ١٠٤)Triumvirat(منصب المسؤولیة في تمثیل الحكم الثلاثي 
م، بتنظیم أحد الأعیان یدعى ١٩٨ویفیدنا نقش آخر یعود إلى سنة . مسرح في المدینة

من ) Quintus(ابن كوینتوس  )C. Sittius flavianus(فیانوس كایوس سیتیوس فلا
 ٤٠٠٠٠قبیلة كرینا عروض المسرح جرّاء تولیھ نفس المسؤولیة، مع دفعھ كھبة 

 .M(كما اجتھد المدعو ماركوس سیوس ماكسیموس  .١٠٥سیسترس للخزینة العمومیة

Seius maximus ( الثالث  القرنفي ذكرى تولیھ عضویة مجلس الحكم الثلاثي، خلال
عروض فبنا معبدًا وأقام تمثالاً ومنح مواطني مدینة كیرتا ھدایا و. المیلادي
  .١٠٦المسرح

الثالث حقق مجدھا خلال القرنین الثاني والمرجّح أن مسرح مدینة قرطاجة قد و
یبلغ قطر ھذا المبنى و. دھرةالمیلادیین، في الفترة التي كانت فیھا ألعاب المسرح مز

أما عن . یعود تاریخ إنشائھ إلى عھد الإمبراطور أوكتافیوس أغسطسم، بینما ١٠٠
تعرفنا من خلال آثار . متفرّج ٥٠٠٠طاقة استیعابھ للجمھور، فقد وصلت إلى حوالي 

تحمل صفوف مقاعد مسرح قرطاجة أنھ یتشكل من حوالي أربعین مصطبة كانت ت
المبنى، لأسفل من العشرة صفوف الأمامیة منھا على القسم االمشاھدین، تتوزع 

كانت تلي مجموعة الصفوف الأمامیة مجموعة أخرى و. أقیمت على قبة مقعّرة

                                                           
101    CIL., VIII, 16511: 
(ite)M INGRESSVS THEATRI                           
(pr)OPTER CVSTIODAM LOCI IVSSERVNT ; 
        CIL., VIII, 16511. 
102    CIL., VIII, 1862. 
103    ILAlg., I, 3032. 
104    CIL., VIII, 6948. 
105    CIL., VIII, 6944. 
106    CIL., VIII, 7000. 



ا طر اآ  ت١٨  درا  

٤٧٧ 

تتكون من عشرة صفوف، تقوم بدورھا على حجرات مغطاة بقباب ترتبط فیما بینھا 
ا عشرون الخلفیة، فكان عددھأما عن المصاطب الوسطى و. ليعن طریق ممر داخ

ما یثیر الانتباه في خشبة المسرح و. مبنىمصطبة، تنتشر في الوسط وفي أعلى ال
تزویدھا بحوضین على شكل نصف دائرة جنوب الخشبة، یبدو أنھما استعملا في 

  .١٠٧العروض المسرحیة التي كانت تنظم في ھذا المبنى

استنتجنا من خلال دراستنا لھذا الموضوع، أن القرطاجیین استخدموا أنواعًا عدیدة 
بة المسرح، كما عمدوا إلى نحت الأعمدة التي كانت من الرخام في إقامة حائط خش

ن ھذا إضافة إلى تزیی. الملونتزیّن مبنى المسرح من الجرانیت والرخام الأبیض و
تمثال آخر أبولو وأطلال العدید من المسارح، مثل تمثال الإلھ المبنى بتماثیل، أكدتھ 

ت الأثریة إلى الكشف دراسافیما یتعلق ببعض ھذه التماثیل التي توصلت الو. لھرقل
التحقیق في ھویتھا نجد تمثال الإمبراطور لوكیوس فیروس، في حین بقي عنھا و

تمثال امرأة لم یفصل فیھ من طرف الباحثین حیث نسبھ البعض إلى زوجة أحد 
  .١٠٨الأباطرة، في حین نسبھ البعض الآخر إلى الربة كیریس

بدایة المدینة مع نھایة القرن الثاني والظاھر أن سكان صبراطة قاموا ببناء مسرح و
م، بینما تبلغ طاقة استیعابھ ٩٢٫٦٠یبلغ قطر ھذا المبنى القرن الثالث للمیلاد، و

یبدو من خلال الدراسة الأثریة أن ). ٧ لشكلا(متفرّج  ٥٠٠٠للجمھور حوالي 
المسرح شیّد على أسس صخریة، مع الاعتماد على الصلصال الرملي المحلي في 

من الأدلة المادیة التي تؤكد و. ١٠٩البروقنصلیةمقاطعة مما میزه على مسارح  بنائھ،
مشاھد تراجیدیة تلك اللوحة التي تمثل الحالة الجیدة التي یتمتع بھا ھذا الموقع الأثري 

للعدید من المسرحیات كانت تقدم على خشبة مسرح صبراطة خلال العھد 
  .١١٠الروماني

تي كانت تغطي صخور مسرح لبدة في لیبیا، أن ھذا تعرفنا من خلال بقایا النقوش ال
الأخیر بني في السنة الأولى أو الثانیة من القرن الأول المیلادي من طرف أحد أعیان 

یبلغ قطر و .١١١)Annobal tapapius rufus(دینة یدعى حنبعل تبابیوس روفوس الم
الواقع یعتبر في و. متفرّج ٣٠٠٠٠م، مما سمح لھ باستقبال حوالي ٤٥٠ھذا المبنى 

لاق، حیث زیّنھ مسرح لبدة أكبر ما بني من ھذه العمارة في المغرب القدیم على الإط
سفیروس،  أباطرة الرومان المنتسبون إلى إفریقیا من أمثال سبتیمیوسأثریاء المدینة و

ھرقل، في حین نصاف العلویة من تماثیل ھیرمس ودیونیزوس وبالأبالرخام و
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یة في حائط خشبة المسرح بأعمدة من الرخام في النصف استبدلت الأعمدة الجیر
  . ١١٢الأول من القرن الثاني المیلادي

   خاتمـة

مسرحًا موزعة على مقاطعات ) ٥٠(ون من التعرف على خمسین تمكن الأثریلقد 
إلى أنھ من ) Christophe Hugoniot(وقد خلص كریستوف ھوغونیو  ،المغرب القدیم

لعروض ) % ٧٠(نقش  ٥٥نقش یشید بتنظیم عروض المسرح، ھناك  ٧٩أصل 

تمحور حول تدشین مباني عمومیة وإنجاز أشغال الترمیم وإقامة التماثیل، في حین 
بتشریفات مناصب المسؤولیة، بینما وھبت ألعاب المسرح ) % ٢٣(نقش  ١٨ارتبط 

 ھكذا فإن مجموعاتو ).ط البیانيالمخط(كتأسیس ألعاب سنویة ) % ٧(مرات  ٦

النقوش التي تعرّفنا بمختلف مناسبات إقامة ألعاب المسرح ھي كثیرة، إذ تنتشر عبر 
كانت من  ألعاب المسرح المغرب القدیم بشكل یوحي إلى أنمدن وبلدات مقاطعات 

وقد ساھم رجال الطبقة . بین الألعاب الرومانیة التي عرفت رواجا منقطع النظیر
السیاسیة وأعیان وأثریاء المنطقة، إلى حدّ كبیر، في ازدھارھا ورواجھا بفضل تنظیم 

  .مواطنیھم عروض المسرح
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Theater in Maghreb antic 
Dr. Reda Benallal 

 
Abstract 

 Theater is on of the most important Greek arts that attracted the 
Maghreb people who loved it and worked on its revival before 
the decline of the kingdom of Mauretania, following the death of 
Ptolemy at the hands of the emperor Kaligula, year 40. In this 
context, the christian fathers manifested a particular interest in 
the theater contrary to the gladiatory and chariot races which 
were associated with violence. Among the famous theorists who 
blessed the development of the theater, the bishop Augustine. 
The latter used to attend regularly the performances of theatrical 
games during his youth. Besides, he did not forbid theater when 
he became one of the christian religion pillars. Theater which the 
Romans maintained the revival of its performances according to 
an underlined timetable, is considered as the legitimate heir of 
the Greek classical theater in which each of Euripides and 
Sophocles excelled. 
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